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Grammarians have examined these readings to show how 
syntax shapes meaning and interpretation. Since grammar 
in Arabic is a key to understanding precise intentions, the 
study “The Multiplicity of Grammatical Interpretations 
in the Qur’anic Text and Their Rhetorical Impact” 
explores how syntactic diversity enriches the Qur’an’s 
rhetorical expression and deepens its significance. 

Keywords: 
 The Holy Qur’ans  
 syntactic 

diversity  
 rhetoric: 

  

  :مقدمة .1

القرآن الكريم معجزة الله الخالدة في البلاغة والبيان، نزل بلسان عربي مبين ليخاطب العرب بلغتهم 

لهجا�م، وجاءت القراءات القرآنية لصيقة به مذ تلقى الصحابة القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي العلم و 

الذي يبُحث فيه عن كيفية النطق �لفاظ القرآن الكريم و�لطريقة المثلى لأدائها، سواء اتفق أئمة القراء فيها 

علم " من حيث التلقي، فقال عنها ابن الجزري ��اعلى صيغة وصوت معينين، أم اختلفوا فيما بينهم 

علم يعرف منه اتفاق الناقلين لكتاب الله " ، وذكر القسطلاني أ�ا 1"بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها

واختلافهم في اللغة والإعراب والحذف والإثبات، والتحريك والإسكان والفصل والوصل، وغير ذلك من 

  .  2"من حيث السماعهيئة النطق والإبدال 

ويرتبط القرآن �لقراءات ارتباطا وثيقا، إلا أن كلا منهما شيء يختلف عن الآخر بحيث لا يقوى 

التداخل بينهما لدرجة أن يجعلهما شيئا واحدا، فالعلاقة بينهما علاقة عموم وخصوص، سواء من حيث 

من ذكر القرآن تفهم أشياء كثيرة منها  ذكر القرآن بينما" المعنى بحيث يفهم من ذكر القراءات القرآنية

فإن لكلمة " قرآن"و" قراءة"جانب القراءات، ومنها الجانب اللغوي المتمثل في البناء اللفظي لكلمتي 

، وكما نعلم فإن كل ز�دة في المبنى تنتج عنها ز�دة في المعنى، وتظهر "قرأ"ز�دة في البناء على كلمة " قرآن"

  .يحتوي القراءة لا العكس النتيجة في كون القرآن

فالقرآن هو التركيب واللفظ الموحى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم للبيان والإعجاز، أما القراءة فهي النطق  

بذلك اللفظ بما قرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقل عنه �لسند الصحيح المتواتر، وكما ذكر الباقلاني فإن الحروف 
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فالقراءات متنوعة ...راءة يجوز فيهما الاختلاف، لا كلام الله القديم الذي لا يجوز فيه الخلاف وصفة الق

  .   3بخلاف القرآن كلام الله القديم إذ هو واحد لم يتعدد، فلا يتنوع

  

  الإعراب في اللغة العربية .2

والإيضاح والإفصاح، وقد الإعراب لغة بكسر الهمزة من الفعل أعَْرَبَ، يُـعْرِبُ إِعراًَ�، وهو البيان 

عَرَّبَ منطقه، أي هذبه من اللحن، والإعراب الذي هو النحو إنما هو الإ�نة عن المعاني " :ذكر ابن منظور

�لألفاظ، وأعرب كلامه إذا لم يلحن في الإعراب، ويقال عَرَّبْتُ له الكلام تعريبا، وأعربت له إعرا� إذا بينته 

  4". له حتى لا يكون فيه حضرمة

) زيد(أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة، فالظاهر كالذي في آخر" أما اصطلاحا فهو

جَاءَ :(في قولك ) الفتى(، والمقدر كالذي في آخر )مَرَرْتُ بِزَيْدٍ (و ) رأَيَْتُ زيَْدًا(و ) جَاءَ زيَْدٌ (في قولك 

إنك تقدر الضمة في الأول، والفتحة في الثاني، والكسرة في ف) مَرَرْتُ ِ�لْفَتىَ (و) رأَيَْتُ الفَتىَ (و ) الفَتىَ 

هو الإ�نة عن المعاني " :وقال ابن جني الإعراب،  5"الثالث، لتعذر الحركة فيها؛ وذلك المقدر هو الإعراب

  6 ."�لألفاظ

وعلى الرغم من أن ابن جني لم يذكر أشكال الإعراب من رفع ونصب وجر إلا أنه ربط الإعراب 

  .  ووضوحه، وقد قيل قديما الإعراب فرع من المعنى�لمعنى

إن الألفاظ مغلقة على معانيها حتى يكون الإعراب هو الذي يفتحها، " :وفي ذلك قال الجرجاني

وإن الأغراض كامنة فيها حتى يكون هو المستخرج لها، وإنه المعيار الذي لا يتبين نقصان كلام ورجحانه 

لا يعرف صحيح من سقيم حتى يرجع إليه ولا ينكر ذلك إلا من ينكر  حتى يعرض عليه، والمقياس الذي

  7 ."حسه وإلا من غالط في الحقائق نفسه

: وقد رد الزجاجي قديما على من أنكر حقيقة الإعراب ودلالة الحركات الإعرابية على المعاني فقال

فا إليها ولم تكن في صورها إن الأسماء لما كانت تعتورها المعاني فتكون فاعلة ومفعولة ومضافة ومضا"

وأبنيتها أدلة على هذه المعاني بل كانت مشتركة جعلت حركات الإعراب فيها تنبئ عن هذه المعاني، فقالوا 

  8." ضربَ زيدٌ عمراً، فدلوا برفع زيد على أن الفعل له، وبنصب عمرو على أن الفعل واقع به
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  التعدد الإعرابي في القرآن الكريم .3

القديم على ترسم الأحوال الإعرابية للقرآن الكريم منتهجين في ذلك ما يسمى  عكف النحاة منذ

بمنهج التحليل النحوي ومعرفة الوظيفة النحوية لكل مفردة في التركيب للوقوف على المعاني التي يمكن أن 

المعاني والمقاصد  تخرج إليها كل قراءة، مما يؤكد أن الإعراب سمة لطالما اقترنت �للغة العربية فهو الذي يحدد

ورأيت من أعظم ما يجب على طالب علوم القرآن، الراغب في :"المرادة ويميزها، وفي ذلك قال القيسي 

تجويد ألفاظه وفهم معانيه ومعرفة قراءاته ولغاته، و أفضل ما القارئ إليه محتاج معرفة إعرابه، والوقوف على 

فيه، مستعينا على إحكام اللفظ به، مطلعا على  تصرف حركاته وسواكنه، لكون بذلك سالما من اللحن

به من عباده؛ إذ بمعرفة  -تبارك وتعالى–المعاني التي قد تختلف �ختلاف الحركات، متفهما لما أراد الله 

حقائق الإعراب تُعرف أكثر المعاني، و ينجلي الإشكال، وتظهر الفوائد، و فهم الخطاب، و تصح معرفة 

  9 ."حقيقة المراد

التعدد الإعرابي أهم الظواهر التي شغلت أذهان اللغويين والمفسرين عبر العصور في اختلاف ويعد 

بحيث يتخصص كل وجه من وجوه هذا التعدد الإعرابي "القراءات وتعددها وترجيح إحداها على الأخرى 

  10." حوي نفسهبدلالة خاصة لا يؤديها الوجه الإعرابي المقابل الذي تحمله الكلمة نفسها في التركيب الن

ونقصد �لتنوع الإعرابي تنوع الصيغ النحوية والدلالية في التعبير عن المعنى الواحد، أو ظهور أكثر  

من وجه إعرابي أو تركيب نحوي للآية أو الكلمة في القرآن الكريم دون أن يتغير المعنى الكلي للآية، بل 

أنه اختلاف تضاد، بل هو اختلاف تنوع يثُري تسع، فلا ينُظر إلى هذا التعدد على ييتعدد في ظلاله و 

  .النص القرآني ويُظهر مرونته وعمقه الدلالي وإعجازه

ومن أهم المؤلفات التي عنت بمشكل القرآن وتفسيره واختلاف المعاني فيه لاختلاف الحركات 

  :الإعرابية نجد

  ).ه207ت(معاني القرآن لأبي زكر� يحي بن ز�د الفراء   -

  ).ه215ت(ن لأبي الحسن سعيد بن مسعدة البلخي ا�اشعي الملقب �لأخفش معاني القرآ  -

  ).ه311ت(معاني القرآن وإعرابه لأبي إسحاق إبراهيم السري الزجاجي   -

  ).ه338ت(معاني القرآن لأبي جعفر أحمد بم محمد بن إسماعيل النحاس   -

 ).ه553ت( النيسابوري إيجاز البيان في معاني القرآن لمحمود بن أبي الحسن بن الحسين  -
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  أسباب التعدد الإعرابي في القرآن  .4

  :بمكن إجمال أسباب تعدد القراءات واختلاف المعاني في النقط التالية

اختلاف قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم عدم التزامه بقراءة واحدة في تعليمه   �

، والأدلة على ذلك كثيرة مثل الأحاديث النبوية التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصحح فيها للمسلمين القرآن الكريم

قراءة كل من اختلف من الصحابة مع غيره، وكل واحد منهم كان يقول �نه أخذها عن الرسول صلى الله عليه وسلم، 

صحيحة المتواترة عن الرسول صلى الله وتمثل القراءات المتواترة الكثيرة خير مثال، وقد رويت �سانيدها ال

  11 .عليه وسلم

أسلوب القرآن المعجز، إذ لا يستطيع أحد أن يحيط بكل مراميه ومقاصده، فاحتمل كثيرا من   �

فنجد التقديم والتأخير، الز�دة، وجود العامل أو إضماره وغيرها، فتغير الوظيفة ،  12المعاني وكثيرا من الوجوه

إن كل واحد من وجوه الإعراب دال على معنى،  " : المعنى، وفي ذلك قال السكاكيالنحوية يؤدي إلى تغير

  13 ."كما تشهد لذلك قوانين علم النحو

احتفاظ النحويبن لأنفسهم بحرية الرأي وانطلاق الفكر، فلا يعرفون الحجر على الآراء ولا تقديس   �

ماء من هذه الظاهرة، ذلك أن معظمهم وهو موقف القسم الأول من العل  14رأي الفرد مهمها علت منزلته

قال �لقبول والتقدير، ورأوا أن هذا التعدد مقصود من الله تعالى، وهو من مظاهر الإعجاز البياني، في حين 

احترز القسم الثاني من التوسع المفرط وشدد بعضهم على ضرورة الالتزام �لقراءات المتواترة والإعرا�ت التي 

  .تى لا يقع التأويل في الخطأوردت عن أئمة اللغة ح

تعدد القبائل واللهجات فقد استوعب القرآن الكريم لهجات العرب كافة، ولذلك وردت ألفاظ   �

  .وتراكيب تنُسب إلى قبائل معينة، مما أدى إلى تنوع إعرابي في بعض المواضع

 صلى الله عليه وسلم تعددًا في الإعراب تعدد القراءات القرآنية إذ أفرزت القراءات المتواترة المروية عن النبي محمد  �

  .لبعض الكلمات والآ�ت، وهذا التعدد لا يعُد خطأ، بل مقصود لذاته، وهو من مظاهر الإعجاز

مرونة اللغة العربية التي تتميز بقدر�ا على التعبير عن المعنى الواحد �كثر من صيغة، دون إخلال   �

  .القرآن الكريم في تنوع صوره التعبيرية�لمعنى أو السياق، وهو ما استفاد منه 

وفيما يلي نماذج للتعدد الإعرابي أورد�ها على سبيل الذكر والتمثيل لا الحصر ذلك أن القرآن  

  .الكريم عامر بعديد الأمثلة الحمالة الأوجه في الإعراب
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    15  1النموذج

عَلَى سمَْعِهِمْ وَعَلَى أبَْصَارهِِمْ غِشَاوَة وََ هُمْ ﴿خَتَمَ اللهُ عَلَى قُـلُوِ�ِمْ وَ  :في قوله تعالى" غشاوة"كلمة 

  16عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾

  17قرئت �لنصب على المفعولية، أي جعل على أبصارهم غشاوة وقد رجح الفراء: الوجه الأول

  .هذه القراءة

ويكون الوقف عند قوله ،  18قرئت �لرفع على الابتداء، وهي الأرجح عند الزجاج: الوجه الثاني

، لأن الختم لا يكون إلا "وَعَلَى أبَْصَارهِِمْ "ثم يُستأنف الكلام من قوله جل وعلا " عَلَى أَسمْاَعِهِمْ "تعالى 

فالقلوب مجوفة أشبهت �لأكياس فاستعير لها الختم والطبع والأكنّة، "على القلوب ولأسماع دون الأبصار، 

   .19"بينما البصر ليس مجوفا، فكان الذي يناسبه الغشاوة

في وجه النصب يُبرز هذا الوجه شمول الختم لجميع الحواس الداخلة في : الأثر البلاغي لكل وجه

التلقي والفهم، فحتى الأبصار أصبحت مغطاة، فلا سبيل للهدى، وهذا الأسلوب يبرز شدة الطبع عليهم 

، )الفهم والاستيعابلأ�ا مراكز (وتمام الحجب، في وجه الرفع يفرق بين الختم الذي يخص القلب والسمع 

وبين الغشاوة التي تناسب الأبصار بصفتها حاسة إدراك حسي لا فكري، وهذا أدق دلالة وأعمق بلاغة، 

  .وفيه ترقيق للمعنى وتخصيص دقيق للأعضاء حسب وظيفتها

     220النموذج

فقد ذكر  21 حْلاَمِ بِعَالِمِينَ﴾في قوله تعالى ﴿قاَلُوا أَضْغَاثُ أَحْلاَمٍ ۖ وَمَا نحَْنُ بتَِأْويِلِ الأَْ ) أضغاث(

  22 :الفراء أ�ا قرئت على وجهين

، )هي أضغاث أحلام: (قرئت �لرفع، والرفع على أ�ا خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير: الوجه الأول

  .وهذا الوجه أكثر شيوعًا في القراءة المتواترة، وفيه نوع من التقرير القاطع لما قالوه

رأينا أضغاث : (على أ�ا مفعول لفعل مضمر تقديره رأيت، أي نصبقرئت �ل: الوجه الثاني

  .، وهذا وجه محتمل ذكره الفراء وغيره من النحويين، لكنه ليس القراءة المشهورة)أحلام

: في وجه الرفع يفيد القطع ولتيقن �ن ما رآه الملك مجرد أضغاث، أي: الأثر البلاغي لكل وجه

ا نفي صريح ودالّ على التهوين من شأن الرؤ�، وكأ�م يرفضو�ا كليًا دون أخلاط أحلام لا �ويل لها، فيه
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رغبة في التفسير، وفي وجه النصب يعطي معنى أن القائلين يتحدثون عن رؤيتهم لها كأضغاث، أي يصفون 

  .ما رأوه �نه لا يستحق التأويل، لكنه أقل حدة من الرفع من حيث التقرير

  

  

    23 3النموذج

﴿ َ� أَّيُّـهَا الَّذِينَ أمََنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلىَ الصَّلاَةِ فاَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ : في قوله تعالى" كمأرجل"كلمة 

تُمْ جُنـُبًا فاَطَّهَّ  راَفِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَ أرَْجُلَكُمْ إِلىَ الكَعْبـَينْ وَ إِنْ كُنـْ
َ
تُ أيَْدِيكُمْ إِلىَ الم مْ مَرْضَى رُوا وَإِنْ كُنـْ

عِيدًا طيَِّبًا أوَْ عَلَى سَفَرٍ أوَْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الغَائِطِ أوَْ لاَمَسْتُمْ النِّسَاءَ فَـلَمْ تجَِدُوا مَاءً فَـتـَيَمَّمُوا صَ 

وَ لَكِنْ يرُيِدُ ليُِطَهَّركَُمْ وَ ليُِتِمَّ نعِْمَتَهُ فاَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أيَْدِيَكُمْ مِنْهُ مَا يرُيٍدُ ا�َُّ ليَِجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرجٍَ 

  24عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُون﴾

قرئت �لجر، والجر عطف على رؤوسكم، ويكون المعنى على هذا الوجه امسحوا  :الوجه الأول

يها بعض برؤوسكم وأرجلكم، وهي قراءة عاصم في رواية حمزة، وتفيد أن الأرجل تمسح، وقد استند إل

  .فقهاء الشيعة، أو في حالات خاصة كلبس الخفّين

، وكون المعنى هنا اغسلوا وجوهكم "أيديكم"قرئت �لنصب، والنصب عطف على : الوجه الثاني

وأيديكم وأرجلكم، وهي الأرجح، ذلك أن الوضوء يوجب غسل الأرجل لا مسحها، وهي قراءة �فع، 

هم، تفيد أن الأرجل تغسل كغيرها من الأعضاء، وهو المعتمد في وابن كثير، وأبي عمرو، والكسائي، وغير 

  .الفقه السني

في وجه النصب يؤكد أهمية الطهارة الكاملة للأعضاء الظاهرة، ومنها  :الأثر البلاغي لكل وجه

غسل الأرجل، وهذا أنسب مع ذكر الغُسل الكامل للمرفقين والوجه، فالتناسب البلاغي يدعو لإدراج 

المغسولات، خصوصًا وأ�ا معرضة للاتساخ أكثر من غيرها، وفي وجه الجر فيه بلاغة  الأرجل ضمن

الغسل عند انكشاف الرجل، والمسح (خاصة، إذ يدل على الرخصة والتيسير، أو قد يفيد تعدد الأحوال 

  .، وهو من دقائق الإعجاز التشريعي والبياني)عند سترها �لخُفّ 

  25 4النموذج

رٌ ثَـوَاً� وََ يْـرٌ عُقُبًا﴾ :ه تعالىفي قول" الحق"كلمة    26 ﴿هُنَالِكَ الوَلاَيةَُ ِ� الحَقِّ هُوَ خَيـْ
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، وهو : ، أي"الولاية"لـ) صفة(قرئت �لرفع على أنه نعت : الوجه الأول الولايةُ ِ�، الولايةُ الحقُّ

ن الكوفيين وبعض �كيد لمعنى الولاية الخالصة الصادقة التي لا زيف فيها، وهو وجه مروي أيضًا ع

  .النحويين

، وهو الوجه الأرجح : قرئت �لجر على الوصفية للفظ الجلالة الله، أي: الوجه الثاني الولاية ِ� الحقِّ

الله الحق، المعبود وحده بحق : (في التفسير، كما قال ابن عاشور والزمخشري، لأنه يدل على الثناء والتعظيم

لدلالة على الثناء � وجلاله، فهو الحق في إلاهيته وربوبيته، بل هو ل"، وهي القراءة الأرجح )دون غيره

  27. فهو سبحانه الذي ينفرد بصفة الألوهية الحقة" الحق بذاته ومحضه

يحمل دلالة توحيدية عقدية عميقة، إذ يقرر أن الله هو الإله : في وجه الجر: الأثر البلاغي لكل وجه

يعطي بعدًا بلاغيًا في : عقيدة التوحيد بلفظٍ وجيزٍ جامع، وفي وجه الرفعالحق، فتتضمن الآية ثناءً وتقريرا ل

السيادة والتصرف الحقيقية في هذا الموطن � وحده، لا : لا الباطل، أي" الحق"وصف نوع الولاية، فهي 

  .يشاركه فيها أحد

جاز القرآن في أن إع كلا الوجهين يخدمان المعنى العقدي والبلاغي، ويكمل بعضُهما بعضًا، ويظهر

  .احتواء أوجه متعددة تؤدي جميعها إلى توحيد الله وتمجيده

  28 5النموذج 

﴿وَ جَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قاَلَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أنَْـفُسُكُمْ أمَْراً : في قوله تعالى" صبر"كلمة 

سْتـَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُون﴾
ُ
يلٌ وَاللهُ الم رٌ جمَِ   29 فَصَبـْ

رٌ جمَِيلٌ "قرئت �لرفع : الوجه الأول على أنه مبتدأ محذوف الخبر أو خبر لمبتدأ محذوف، " فَصَبـْ

، )صبري صبر جميل(، أو )شأني صبر جميل(، )الواجب هو صبر جميل(، أو )أمري صبر جميل: (المعنى

 :فراء أ�ا مثل قوله تعالىذكره الفراء والزجاج وابن جني، وهو الوجه الأرجح، والقراءة المتواترة، ويرى ال

م﴾   31 و ﴿إِمْسَاكٌ بمِعَْرُوف﴾ 30 ﴿فَصِيَامُ ثَلاثَةَِ أَ�َّ

يلاً﴾  :ذكر النحاس أ�ا قرئت �لنصب كما في قوله جل وعلا: الوجه الثاني ،  32﴿فاَصْبرِْ صَبراً جمَِ

يلاً فَ "فالنصب ،  33وذكر الفراء أن المعنى �ذه القراءة يكون على الآمر لنفسه �لصبر على أنه " صَبـْراً جمَِ

  .ورد في بعض القراءات الشاذة والشواهد الشعرية) فأصبر صبراً جميلاً : (مفعول مطلق لفعل محذوف، أي
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في وجه الرفع يعطي دلالة على الثبات والرضا التام، وكأن يعقوب عليه : الأثر البلاغي لكل وجه

، البلاغة هنا في "شأني هو الصبر الجميل: "زة نفسالسلام يقرر حاله بلا تكلّف ولا طلب، وفيه رصانة وع

سأصبر صبراً : "السكينة والقبول �لقضاء دون تذمر، أما في وجه النصب ففيه إظهار للعزيمة والتصميم، أي

  .، فيدل على التفاعل المباشر مع المصيبة واتخاذ موقف فعلي"جميلاً 

  34  6النموذج 

مَ ربَُّه﴾﴿وَإِذِ ابْـت ـَ: قوله تعالى)ربهَ(كلمة   
  35  لَىٰ إِبْـرَٰهِۧـ

ابتلى اللهُ إبراهيمَ، وهو الوجه : ، والآية على هذا التقدير"ابْـتـَلَى"فاعل مرفوع لـ ": ربَُّهُ : "الوجه الأول

  .المشهور والمعتمد عند جمهور النحاة والمفسرين

اختبر : به فيكون المعنى مفعولاً " ربََّهُ "فاعلاً، و" إبراهيم"قرُئت قراءة شاذة �عراب : الوجه الثاني

  .إبراهيمُ ربَّه، أي عرفه وابتلاه �لإيمان واليقين

الوجه الأول يظُهر عظمة الابتلاء الإلهي لعبده الصالح، أما الوجه الثاني : الأثر البلاغي لكل وجه

  .يحمل بعدًا دلاليًا مختلفًا يتناول علاقة العبد بربه في مقام المعرفة واليقين) وإن كان شاذًا(

  36 7النموذج

  37. ﴿َ يَـوْمَ نحَْشُرُ مِن كُلِّ أمَُّةٍ فَـوْجًا ﴾: قوله تعالى) فوج(كلمة 

  .مفعول به أول منصوب": فوجًا" ،"نحشر"منصوب على الظرفية متعلق �لفعل " يوم: "الوجه الأول

: أي. جهولمبني�ا للم" نحشر"فاعلاً، و" من كل أمة فوجٌ "قرُئت قراءة شاذة �عراب : الوجه الثاني

  .ويحُشر من كل أمة فوجٌ 

في الوجه الأول، التركيز على فعل الله وقدرته، أما في الوجه الثاني، إبراز حال الناس : الأثر البلاغي

  .يوم القيامة، مع تقوية عنصر المفاجأة والرهبة

     838النموذج

  39خَلِيفَةً﴾ ٱلأْرَْضِ  ﴿وَإِذْ قاَلَ ربَُّكَ للِْمَلاَئِكَةِ إِنيِّ جَاعِلٌ فيِ : قوله تعالى 

  .مفعول به منصوب" خليفةً "اسم فاعل يعمل عمل فعله، و" جَاعِلٌ : "الوجه الأول

  .جاعلاً خليفةً كائنًا في الأرض: حالاً، أي" في الأرض خليفة"يحُتمل أن يكون : الوجه الثاني
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بيان : لوجه الثانيالتركيز على الاستخلاف بوصفه وظيفة، وفي ا: في الوجه الأول: الأثر البلاغي

  .المكان الذي يباشر فيه الخليفة مهامه، أي الأرض

  9النموذج

﴿قالُوا َ� لُوطُ إِ�َّ رُسُلُ ربَِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِليَْكَ فاَسْرِ ِ�هَْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ :في قوله تعالى" امرأتك"  لفظة

الصُّبْحُ  يْسَ تَكَ إِنَّهُ مُصِيبـُهَا مَا أَصَابَـهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمْ الصُّبْحُ ألََ اللَّيْلِ وَلاَ يَـلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلاَّ امْرَأَ 

  40.بِقَريِب﴾

�لرفع وهي قراءة ابن كثير، ويكون الرفع هنا على البدلية من قوله " امْرَأتَُكَ " قرئت : الوجه الأول

ك، مما يفيد امتثال الفئة التي سرت مع أي لا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك فإ�ا ستلتفت �ل" أحد" تعالى

  41. سيد� لوط لنهيه على عدم الالتفات الا امرأته التي لم تمتثل لأوامره فالتفت وكان جزاءها الهلاك

، فهي "لا يلتفت"مستثناة من فاعل " امرأتك"�لنصب، وتكون " امْرَأتََكَ "قرئت : الوجه الثاني

استثنيت : "لتفت أحد إلا امرأتك فإ�ا تلتفت، وقال الزمخشريلا ي: داخلة في النهي لكنها خالفت، أي

وقال أبو ،  42"لا يلتفت أحد إلا امرأتك فإ�ا تلتفت: امرأته من جملة المنهيين عن الالتفات، كأنك قلت

  43." لا يلتفت أحد إلا امرأتك فإ�ا تلتفت: والمعنى. وقرئت �لنصب على الاستثناء من أحد: "حيان

ة أن هذه القراءة تفيد أن المرأة داخلة في النهي، ولكنها خالفت ووقعت في وذكر ابن عطي

  44.العذاب

في قراءة النصب تفيد أ�ا كانت في ظاهرها من الناجين، لكنها خالفت : الأثر البلاغي في كل وجه

رء أمر الله،  النهي، وهذا أبلغ في العبرة؛ إذ يدل على أن الانتماء الشكلي لا يعصم من الهلاك إذا خالف الم

ففي قراءة النصب بيان لمخالفتها أمر الله، رغم كو�ا ضمن الجماعة المنجاة، : كما علّق الزمخشري

فاستحقت العقوبة، أما قراءة الرفع فتوحي ��ا ليست من أهل النجاة أصلاً، بل هي من الهالكين، وهذا 

  .يفيد العزل الكامل عن بيت النبوة

  : خاتمة .5

بي في القرآن الكريم واختلاف القراءات القرآنية وعدد الدلالات والمعاني في غير إن التعدد الإعرا

عوج ليس مجرد ظاهرة نحوية، بل هو تجلٍّ من تجليات الإعجاز القرآني الذي جمع بين بلاغة الأداء وسعة 

لة المعنى وتنوع الأسلوب، ولهو دليل حي على أن هذا الكتاب نزل بلسان عربي مبين يخاطب كل قبي



  

  تعدد أوجه الإعراب في الخطاب القرآني وأثره البلاغي
 

76 

 

بلسا�ا، وكل عقل بطاقته، ولا تزال هذه الظاهرة تفتح للباحثين أبواً� جديدة لفهم النص واستكشاف 

  :أعماقه، ومما سبق ذكره فقد خلصت هذه الورقة البحثية إلى جملة النتائج التالية

  .شدة ارتباط علم النحو بعلم تفسير القرآن الكريم  -

مكن منه، فلا بد أن يكون المفسر عالما �لعربية عارفا حرص الفقهاء على تعلم الإعراب والت  -

  .لعلومها

بيان إعجاز القرآن الكريم في إيجازه؛ ذلك أن المفردة الواحدة تكون حمالة أوجه تخرج �ا إلى تعدد   -

  .الدلالات واختلاف المعاني

في كثير من آي فضل النحو والإعراب على التفسير؛ إذ كا� الفيصل في توجيه وتحديد المعاني    -

  .الذكر الحكيم

توسيع المعنى وتعدده إذ يفتح التعدد الإعرابي آفاقاً للتأمل في المعاني المختلفة للآية الواحدة، فكل   -

  .قراءة وإعراب يُبرز وجهًا من أوجه البلاغة والدلالة

ة النص القرآني التكامل بين المعاني لا يؤدي التعدد إلى تناقض، بل إلى تكامل دلالي يظُهر شمولي  -

  .وقدرته على مخاطبة العقول المتنوعة

إثراء جهود المفسرين فقد أ�ح التعدد الإعرابي للمفسرين مساحة واسعة من التأمل والتحليل،   -

  .فظهرت مدارس تفسيرية متأثرة �لقراءات والإعراب
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